
ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  229 - 213ص                                          2020السنة  03: عددال 12 :مجلدال

 

213 

 

  06/04/2020 :القبولتاریخ                01/01/2020: رسالالإتاریخ 

 02/07/2020 : النشرتاریخ 

 

  فھم الوحي القرآني من السلفیة إلى العلمیة

  -نصر حامد أبو زید أنموذجا -

The Perception of the Quranic Revelation from 

Salafi to Scientific 

Nasser Hamed Abou Zayd as a Sample  
  

  مرابطي فیطمة زهرة، بن شریف محمد 

     merabtifatimazohra98@gmail.comجامعة ابن خلدون تیارت، 

    benmoha14@yahoo.frجامعة ابن خلدون تیارت، 

  

   :الملخص

یین الذین سعوا یعد الراحل المصري نصر حامد أبو زید من المفكرین الحداث

إلى فهم الوحي القرآني، وطرح الإشكالات المعرفیة المستمرة والمتلازمة مع تأویله، 

فكان أن میّز بین تیارین الأول سلفي رجعي والثاني تجدیدي، هذا الأخیر الذي رأى 

  .فیه ضرورة استناده إلى الوعي العلمي وإلاّ سیكون أكثر خطورة من نظیره السلفي

خص كیفیة انتقال نصر أثناء ته الدراسة ذه اتطرحه تيلا الإشكالیةو 

  .اشتغاله على الوحي القرآني من انتقاده للسلفیة نحو تأسیس للعلمیة

  .نصر حامد أبو زید، الوحي، السلفیة، العلمیة، العقل :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

 NASSER HAMED ABOU ZAYD was considered as 

one of the modern intellectuals who tended to understand the 

Quranic revelation , and deducted the frequent scientific issues   

which were going hand in hand with its iterpretation , thus he 

distinguished between two streams represented in ancient Salafi 
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at hand and modernist Salafi at the other hand ,this latter that he 

saw as a nessecity to be supported by the scientific 

consciousness otherwise it would be more dangerous than the 

previous one . 

       And the problematic that is asked in this study focuses on 

the way NASSER switched  from criticizing the Salafi moving 

up to establish the scientific one . 

  

  : مقدمة.1

، الحداثیین حظي الخطاب القرآني بعنایة الفهم والقراءة من طرف المفكرین والدارسین

فكان أن قُرِأ وفق مناهج وقراءات مختلفة، یحاول رواد كل قراءة إضفاء الشرعیة على 

ومن بینها نجد قراءة الخطاب القرآني وفق المنهج العلمي، حیث یدعي قراءته، 

في مقابل المنهج السلفي الذي تشكل في الفكر أصحاب هذا المنهج تقدیم الجدید 

ممثلیه  ، ومن بینالدیني المعاصر مكتفیا بتكرار ما قدمه الأوائل وتحكیمه على الواقع

ذین یدعون إلى الوعي العلمي بالتراث نجد نصر حامد أبو زید من أبرز المفكرین  ال

  :عامة والخطاب القرآني خصوصا، والأسئلة الجدیرة بالذكر بهذا الصدد، هي

  ما المقصود بالقراءة السلفیة والقراءة العلمیة؟-

  ما الذي تزعم القراءة العلمیة أن تقدمه في خدمة الوحي القرآني وفهمه؟-

هوم السلفیة والعلمیة والمقصود مفوللإجابة على هذه الإشكالات سنتناول   

بالسلفیة هنا هي المنهج لا الفرقة، ثم الشروط التي وضعها نصر للتحقیق الوعي 

العلمي، لنصل في الأخیر إلى مدى نجاعة العلمیة التي یسعى نصر من خلالها 

 الاستناد إلى آلیتيمن خلال مستعینا بالمنهج الوصفي تأویل الخطاب القرآني 

  .ل من أجل التوصل إلى الغایة المنشودة من هذه الورقة البحثیةالوصف والتحلی
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تعریفات كثیرة؛ حیث یجمع السلفیة  عرف الباحثون والدارسونی :مفهوم السلفیة. 2

یعتمد  منهج أنهافي تعریفات المقدمة بقتصر یلنا نصر حامد أبو زید العدید منها و 

  :علیه في فهم الخطاب القرآني، وعلیه فهي كالآتي

سمیته بالثبات من افتراض الكمال في  امتداد لما«: أنّهاب 1"أدونیس"عرفها ی

المعرفة بالنص والنقل بحیث لا یعود للحداثة معنى في لغة حققت إبداعها الأكمل 

الذي یمكن تجاوزه، ولهذا تنتفي الحاجة إلى الفكر الآخر وإلى الابتداع معاً، وما 

، 2»النظرة، جعل الماضي حاضرا باستمرار یحتاج إلیه المجتمع هو إذن، بحسب هذه

السلفیین لأي تجدید وتفضیلهم ولعل ما یلفت الانتباه في هذا التعریف هو رفض 

  .البقاء في الماضي واستمراره في المستقبل دون أي تغییر

 التیار الذي«: هبأنفي تحدید مفهوم المنهج السلفي  3"أحمیدة النیفر" یرىو   

التراثي لأن المؤول   یتحرك ضمن الموروث اللغوي  طلق علیه تسمیة المنهجی

من ) یفكران(والفقهي والتفسیري والعقائدي، حیث یخضع لمنهج یجعل اللغة والتراث 

خلاله ولیس العكس، إنه المنهج الذي یعید إنتاج المعرفة نفسها، والفهم للنص نفسه 

أصحاب هذا ، یتضح من هذا التعریف أنّ 4»وكأن الوحي ضبطت دلالته نهائیا

المنهج لا یقدمون الجدید خاصة وأن الوحي القرآني صالح لكل زمان ومكان، فهم 

  .یكتفون بالدلالة الأولى التي توصل إلیها الأوائل

الذي یعتبر المنهج  5"الذهبي"ویقترب إلى التعریف السابق تعریف   

الطریقة  ذلك الفهم القدیم الذي یستند إلى حرفیة النص كما هو الحال مع«السلفي

التقلیدیة التي أخذت تتشبث بمسلك التبریر كلما تراءى أمامها أثر من آثار عجز 

 الذهبي في هذا يلا یكتف، 6»الفهم الحرفي عن مطابقة الواقع أو الموافقة معه

التعریف بعرض المقصود من المنهج السلفي بل تجاوز ذلك إلى أن لفت الانتباه إلى 
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مع عدم مطابقة الفهم القدیم للوحي د هذا المنهج من المأزق الذي قد یقع فیه روا

  .لواقع الحاليا

ر من غیره كثانشغل أ«على أنها التیار الذي  7"الجابري"بینما یعرفها   

وإحیائه واستثماره في إطار قراءة إیدیولوجیة سافرة، أساسها إسقاط صورة  بالتراث

ثم البرهنة انطلاقا من  المستقبل المنشود، المستقبل الأیدیولوجي على الماضي،

، 8»عملیة الإسقاط هذه، على أن ما تم في الماضي  یمكن تحقیقه في المستقبل

ومن خلاله یعودون بالدین إلى أصوله  وكأن الدور الذي یقدمه السلفیون إصلاحي

  .الأولى ولكن تحت إطار أیدیولوجي

أنّ «به ذلك المنهج الذي یرى أصحا هفهو یعتبر " نصر حامد أبو زید"أما   

إلى الإسلام بتطبیق أحكامه وتحكیمه في حیاتنا  یتمثل في العودةخلاصنا الحقیقي 

الفرد  التفاصیل في حیاةكلها الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة وصولا إلى أصغر 

، هذا المفهوم الذي یقدمه نصر یعتبر مفهوما عاما یوضح كیف یتعامل 9»والجماعة

  .قع ككلأصحاب هذا المنهج مع الوا

أنّ فیه تجاهل للواقع، " نصر حامد"إلاّ أنه ما یُؤخذ على هذا المنهج حسب   

وهذا ما یعبر عنه في كذا من موضع نذكر منها على سبیل المثال اعتباره للقراءة 

عن      نمط الثبات والتثبیت والدفاع «السلفیة من أحد أنماط التفكیر فهي تمثل 

مهما كانت النتائج التي یفضي إلیها ذلك من تزییف  الماضي والتشبث بقیمه وأعرافه

توقف أصحاب هذا المنهج عند وعلیه فإن ّ  ،10»الحاضر وسد طریقنا أمام المستقبل

  .نحو المستقبل المقاصد المتوصل إلیه زمن النزول سیغلق باب الاجتهاد والتقدم

سب عن الخلل الذي وقع فیه السلفیون ح 11"الیامین بن تومي"بینما یعبر   

 تمتد من النص إلى الأزمانتجمیدهم لزمنیة النص وكأنّ الحركة «: بقوله" نصر"

بمعنى أن النص هو الذي یجذب الأزمان، وهنا یفقد النص خاصیة التطور اللغوي، 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  229 - 213ص                                          2020السنة  03: عددال 12 :مجلدال

 

217 

 

، 12»وبالتالي إهدار البعد الاجتماعي للغة من كون اللغة متغیرة في منطوق الجماعة

ن الواقع المعاصر بعین الاعتبار وتناسیهم لا یأخذو  حسب هذا الرأي فإنّ السلف

لظاهرة تطور اللغة وتغیر فهمها من واقع إلى آخر فواقع التنزیل غیر واقعنا 

  .المعاصر

ظهرت القراءة العلمیة للوحي القرآني عند نصر حامد أبو زید  :مفهوم العلمیة 2.2

ى الفكر في الوقت الذي طغت فیه القراءات السلفیة للخطاب الدیني عموما عل

إلى     العربي، فراح یؤسس لمنهج علمي یُفهم من خلاله الخطاب القرآني ویُتوصل 

یرى كوكبة من العلماء في تعریف المنهج دلالته التي تتواقف مع روح العصر، وعلیه 

  : العلمي كالآتي

بإخضاع النص القرآني كنص «أنّها القراءة التي تقوم ب "سعید النكر"یعرفها   

إلى المناهج الأدبیة والأسالیب النقدیة في الدرس والتحلیل من أجل  أدبي ولغوي

یتضح لنا و  ،13»تكوین وعي علمي نقدي بالتراث وبالنص القرآني كنص محوري فیه

هذا التعریف أن سعي المفكر إلى قراءة الوحي القرآني قراءة أدبیة واعتباره نصا  من

  .عن أي توجیه أیدیولوجيمحوریا هي الكفیلة بتحقیق الوحي العلمي بعیدا 

بینما یقترح الجابري هو الآخر الطریقة العلمیة للتعامل مع التراث الإسلامي   

باعتمادها الموضوعیة أي أنّها تحقق قدرا كافیا من المسافة بین «ویراها تتمیز 

والموضوع یسمح برؤیة الأشیاء كما هي، دون تأثیر من عواطفنا ورغباتنا،  ،الذات

، فهو یشترط أمران أساسیان لا 14»جال لقیام رأي مشترك بیننا حولهامما یفسح الم

  .غیرهما حتى تتحقق العلمیة وهما الموضوعیة والمقبولیة

الشيء  ،معاصراً لنفسهالموضوعیة جعل التراث «: أیضا أنّ  وهو یعني بهما  

وبالمقابل تعني بالمعقولیة جعله معاصراً لنا أي إعادة  الذي یقتضي فصله عنا،

فالموضوعیة هي المراد الذي یسعى نصر حامد الوصول إلیه فهو  ،15»صله بناو 
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یرید تحقیق الفهم الموضوعي للإسلام وبذلك یتحقق الوعي العلمي به وهو یصرح 

إنّ الهدف الثاني لهذه الدراسة یتمثل في محاولة « :بذلك في كتابه مفهوم النص بقوله

اوز الطروح الأیدیولوجیة من القوى للإسلام، مفهوم یتج" موضوعي"تحدید مفهوم 

، فهو یعد العلمیة 16»الاجتماعیة والسیاسیة المختلفة في الواقع العربي الإسلامي

  . مسلكا للابتعاد عن السلفیة النفعیة

زید في  ما اشترطهبالوقوف على  أكثرالعلمیة حسب نصر حامد  وتتضح  

ت الجاهزة، والاستمرار في قراءة الوحي، حیث من بین الشروط الابتعاد عن الإجابا

طرح الأسئلة التي تضیف الجدید  إلى البحث والفهم، وحتى في حالة وجود إجابات 

إلى العقل، وسیكون من   متعددة جاهزة فعلى المفكر أن یختار الدقیقة منها والقریبة 

باب القصور التوقف عند هذا الشرح المبسط لذا علینا في العنصر الموالي تحدید 

    .التي تقوم علیها العلمیة حسب نصرالأسس 

حتى یؤسس نصر حامد  :الأسس التي تنهض علیها القراءة العلمیة. 3

        أبو زید لتحقیق وعي علمي لفهم الوحي القرآني أخذ یبین غیاب واضح للعلمیة 

في الخطاب الدیني المعاصر المتمثل في الاتجاه السلفي المسیطر على الفكر 

العلمیة للوحي من العناصر تتأسس علیها القراءة  اشترط مجموعة الدیني، فكان أن

   :القرآني وهي كالآتي

ترتبط القراءات الحداثیة بإعمال العقل وأبو زید ممن  :الإعلاء من شأن العقل 1.4

علیها الوحي ذاته، العقل لا  السلطة التي یتأسس الأصل والبدء«رفعوه لدرجة اعتباره 

یة جدلیة، بل ما هو فعالیة اجتماعیة تاریخیة متحركة، هذه بما هو آلیة ذهنیة صور 

السلطة قابلة للخطـأ، لكنها بنفس الدرجة قادرة على تصویب أخطائها والأهم من ذلك 

، یتضح من هذا 17»أنها وسیلتنا الوحیدة للفهم، فهم العالم والواقع وأنفسنا والنصوص

ي یعتمد علیها في فهم الخطاب أنّ العقل حسب نصر حامد هو الركیزة المحوریة الت
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القرآني ولا وجود لغیره في فهمه بالإضافة إلى أنّه یحقق الوصول إلى المقاصد 

في موضع آخر أنّ  "نصر"كما یعتبر  .الصحیحة للوحي ویصوب الخاطئ منها

الذي تتأسس علیه  الذي هو بدوره الأساس المتین" العلم"هو السبیل الوحید لـ «العقل

هو یربط العقل بالهدایة، كما یدعو إلى فتح باب الاجتهاد وعدم التمسك ، ف18»الهدایة

  .بما قدمه الأسلاف باستخدام العقل

على نصر وغیره من المفكرین الحداثیین الذین  "الریسبوني"بینما یرد  

وأن لا شيء غیره یؤدي إلى الفهم واصفا هذا  یسلطون العقل على فهم الوحي القرآني

العقل على  الوحي، وإیثاره بالتقدیم والتعظیم، إلى حد الصنمیة،  إن تسلیط«: بقوله

، ولم یتوقف عند هذا الوصف بل أخذ یعدد نتائج 19»والتألیه، والاسترقاق الفكري

نفي الغیبیات، وجعل القرآن وغیره : تألیه العقل وتسلیطه على الوحي والتي من بینها

  .مع تسلیط العقل یات التي تتنافىمن الكتب المقدسة في مرتبة واحدة، ونفي كل الآ

الانتقال من فهم الوحي من اعتباره نصا إلى اعتباره  "نصر"كما أنّ محاولة 

من القراءة السلفیة إلى العلمیة، سعیا منه في  خطابا هذا في حد ذاته نقلة نوعیة

تحریر العقل من الأفكار التي یعتبرها أصحاب المنهج السلفي من التصورات الثابتة 

لتي لا یمكن مناقشتها أو الجدل معها، فما وجده زید أنّ علماء الأصول والمتكلمین ا

سبیل المثال وجد في الآیة التي یقول  المتوصل إلیها، فنذكر على تتناقض أحكامهم

وحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِیتُمْ مِنَ  ﴿: فیها االله تعالى وحِ قُلِ الرُّ الْعِلْمِ وَیَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّ

، حیث یجعلها السیوطي من الآیات المدنیة من خلال ترجیحه 20﴾) 85(إِلاَّ قَلِیلاً 

  .ولكن الزركشي یجعلها من الآیات التي نزلت مرتین، لروایة ابن مسعود

إن «: بید أنّ نصر حامد یقرر مكیة الآیة وینتقد ما قدمه الزركشي قائلا  

له وجاهته من منظور عالم القرآن القدیم الذي القول بنزول الآیة مرتین قول قد یبدو 

، ولكنه من منظور الدرس العلمي له "التذكیر"و" التعظیم"یفسر ذلك على أساس 
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، وینتقد رأي 21»خطره على قضیة المكي والمدني وقضیة أسباب النزول ذاتهما

 .السیوطي أیضا من خلال ربطه للنص بالواقع متجنبا الترجیح بین الروایات العدیدة

یعتبر نصر ما تقدمه القراءة السلفیة هو  :اعتبار النص القرآني نصا لغویا 2.4

التاریخیة، بحیث یتباعد به  تصور یعزل النص عن سیاق ظروفه الموضوعیة«مجرد 

عن طبیعته الأصلیة بوصفه نصا لغویا، ویحوله إلى شيء له قداسته بوصفه 

مي ولكن شریطة اعتبار النص ، ولهذا فهو یدعو إلى اتباع المنهج العل22»شیئا

بها النصوص الأخرى، ولكنه بهذه  تطبق علیه المناهج التي تقرأ الغوی انصالقرآني 

المساواة في تطبیق المناهج تجعله یضع الوحي القرآني والنص البشري في مرتبة 

واحدة رغم تصریحه في كذا من موضع بقداسة النص القرآني ومصدره الإلهي، وهو 

یبتعد عن البعد الدیني للوحي ویحاول ربطه بالواقع ویدرسه من خلال  من خلال هذا

  .لغته أي من خلال النظام الثقافي الذي تشكل فیه

على مصدریة النص القرآني وقداسته مركزا في موضع آخر  وهو یشیر  

لا تشكل عائقا في إمكانیة اعتبار أن هذا النص لغوي، وعلیه فإن دراسة الوحي التي 

ها ، وهذا ما سیكون حتما بعیدا عنو  من العلمیة ارج اللغة لا یحقق لنا شیئا القرآني خ

ینتقده فیه علي حرب حیث یرى أنّ الإیمان بالمصدري الإلهي وتطبیق المنهج 

  .العلمي لا یمكن لوجودهما معا عند تأویل الخطاب القرآني

المصدر  وفي سیاق ما تقدم ذكره نؤكد أنه بدلا من هذا الفصل والقطع بین   

یطرح أبو زید وجهة نظره التي تجمع بین الإیمان بالمصدر «الإلهي والمنهج العلمي 

. الإلهي للنص وبین إمكان خضوعه للدرس العلمي طالما تجسد عباءة اللغة البشریة

وهو بذلك یجمع بین الإیمان والعقل معطیاً السیادة والأولویة للعقل، فما المشكلة في 

من خلال هذا الطرح یرید أن یفتح باب الاجتهاد ویعطي لكلا  ، فهو23»!هذا الطرح

  .من العقل والإیمان حقه في نفس الوقت
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كما أنّه بهذا الشرط یرید أن یحقق الدراسة الأدبیة كمنهج علمي في فهم   

إن البحث عن مفهوم النص  لیس في حقیقته إلاّ بحثا عن «: الوحي القرآني فیقول

من حیث هو  فه نصا لغویا، وهو بحث یتناول القرآنماهیة القرآن وطبیعته بوص

، هذا التصریح كان استجابة لأستاذه 24»كتاب العربیة الأكبر، وأثرها الأدبي الخالد

تقع هذه الدراسة «: أمین خولي الذي دعى إلى الدراسة الأدبیة ویصرح بذلك في قوله

صا إلاّ استجابة في صمیم الدرس الأدبي، ولیست الدعوة إلى درس القرآن بوصفه ن

         لدعوة قدیمة شاءت لها الظروف أن تمر دون أن تتحقق، إنها دعوة الشیخ أمین 

، فالقراءة الأدبیة حسب نصر تدخل في صمیم القراءة العلمیة التي تبتعد 25»خولي

  . عن الأغراض الأیدیولوجیة التي كانت سائدة في الفكر الدیني المعاصر

ومن خلال علاقة اللغة بالثقافة التي تشكل فیها الوحي القرآني یوضح لنا   

مرزوق العمري موقف نصر أنّ فهم النص لا یكون إلا من خلال القوانین اللغویة 

الأخرى، التي تشكل بها فهو یجب أن یفهم حسب نصر شأنه شأن سائر النصوص 

خاصة بالموقف الاتصالي من سورة العلق وهي وعلیه یتأول نصر الآیات الأولى 

  .الأول مستخدما المجالات الدلالیة

ثم " الذي خلق"وصف الرب بأنه «: یتأول نصر الآیات سورة العلق قائلا

ینقل هذه المفردات السابقة من " خلق الإنسان من علق"التأكید بالتكرار لفعل الخلق 

دید بالنسبة لمحمد مجالها الدلالي المألوف في الصفات الإنسانیة إلى مجال دلالي ج

أن یبین استجابة الوحي القرآني لما كان " نصر"، وهنا یحاول  26»وبالنسبة للثقافة

  .  یبحث عنه الرسول، وبالتالي ربط النص بالواقع والثقافة

یعتبر نصر حامد الوحي مفهوما محوریا في  :التصور الثقافي للوحي القرآني  3.4

ن فهمه إلا في إطار البیئة الثقافیة التي تشكل حیث لا یمك الثقافة التي تشكل فیها،

وذلك باعتبار أن القرآن الكریم نص لغوي تشكل بتلك اللغة المعبرة عن الثقافة،  فیها،
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رأیه یربطه بالشعر مستدلا بقول علقمة  ولكي یثبت صدقفهو یراه عملیة اتصال 

  :الفحل وهو یصف ذكر النعام حین عودته قلقا على صغار فیقول

  .27كما تراطن في أفدانها الروم إلیها بأنقاض ونقنقة یوحي

ویستطرد بالحدیث إلى أبعد من ذلك حین یشبه وحي االله إلى سیدنا زكریا   

على السلام والسیدة مریم في كون أن الرسالة في العملیة الاتصالیة لا یفهمها إلا 

تصال كان بین المرسل والمستقبل، ثم یصل إلى نتیجة مفادها انّ هذا النوع من الا

طرفین ینتمیان إلى نفس المرتبة الوجودیة، وینضاف إلى هذا تفسیره للاتصال بین 

ة وعلى أساسها یفسر ظاهرة البشر والجن وهما لا ینتمیان إلى نفس المرتبة الوجودی

تصور اتصال البشر بعالم الجن –لقد ظل هذا التصور «: یقول بهذا الصددالنبوة؛ 

جزءاً من المفاهیم المستقرة في الثقافة العربیة  -فة عامةأو العوالم الأخرى بص

، وعلى أساسه أمكن تفسیر ظاهرة النبوة ذاتها من خلال نظریة الخیال عند الإسلامیة

، وحتى یثبت نصر صدق الوحي أراد أن یأتي بدلیل من 28»الفلاسفة والمتصوفة

ه فهو بذلك یتعارض داخل البیئة العربیة رغم أنّ الوحي لا یحتاج لدلیل على صدق

  .مع دعوته للوعي العلمي بالخطاب القرآني

ولم یكتف أبو زید بهذا التحلیل لمفهوم الوحي وربطه بالثقافة بل توصل إلى   

التصور الذي یطرحه النص عن نفسه، من خلال الثقافة ونظامها «نتیجة مفادها أنّ 

طبیعة النص ذاته، اللغوي، یصبح التركیز على مصدر النص وقائله فقط إهدارا ل

وإهدارا لوظیفته في  الواقع، وهو ما حدث في الفكر الدیني الذي سیطر على التراث 

، وعلیه توجه اهتمام نصر إلى المتلقي 29»والذي مازال فاعلا في ثقافتنا إلى الیوم

  .الأول للوحي القرآني

وإذا كان اهتمامنا قد انصرف في الفقرة السابقة إلى ربط نصر الوحي     

القرآني بالشعر من خلال اعتبار كلاهما اتصال یحدث بین طرفین، فإنه من باب 
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القصور عدم الإشارة إلى مقاربة نصر الوحي المحمدي مع الوحي الإلهي في الأمم 

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ  ﴿: السابقة، فكان أن عرض لطرائق الوحي الثلاثة لقوله تعالى

حْیًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ یُرْسِلَ رَسُولاً فَیُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا یَشَاءُ إِنَّهُ یُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَ 

، مقارنا بینها مستنتجا أنها عملیات اتصال فیها مرسل ومستقبل 30﴾ عَلِيٌّ حَكِیمٌ 

ورسالة، وهو یرید من خلال هذا أن یثبت كون مفهوم الوحي لیس مغایرا للاتصالات 

  . في الثقافة والسابقة علیهالمألوفة 

أول ما یلفت الانتباه في هذا الشرط هو مفهوم السیاق  :ضرورة مراعاة السیاق 4.4

الملابسات المختلفة التي وجد في إطارها النص، وأصبحت تشكل «الذي یعنى به 

أبعادا له، وبالنسبة للنص الدیني هي الظروف والملابسات التي أنزل النص متزامنا 

و أمر مهم في فهم النص مثل أسباب النزول التي كان علماء التفسیر معها، وه

یأخذون بها في مجال التفسیر لبیان المعنى، ویعتمدها الأصولیون والفقهاء لبیان 

، وعلیه یبدو أن للسیاق أهمیة كبیرة في استخراج دلالة النص وفهمه، 31»الأحكام

د یمیل إلى قراءة سابقة وهذا ما وإهداره یجعل من ذلك الفهم فهما نفعیا أو فهما ق

  .یعیبه نصر في الخطاب الدیني المعاصر

یأخذ السیاق موقعا هاما في فهم الخطاب الدیني عموما وبالموازاة مع هذا   

طرح الدكتور نصر حامد «یعتبر مرزوق العمري أنّ  ، حیثوالوحي القرآني خاصة

من ورائه  اب الدیني، یهدفاحترامه في الخط أبو زید لمسألة السیاق الثقافي وعدم

إلى بیان تأثیر الثقافة في النص ولذلك نجده یطرح على مستوى آخر موضوع الوحي 

وهذا كلام خطیر جدا، والمتتبع لكلامه یجده قد ...شروطه، وماهیته من حیث إمكانیة

، فالابتعاد عن البعد 32»وقع في تناقضات صارخة تتنافى ودعواه بتكوین وعي علمي

  .وحي القرآني یستوجب الاعتماد على السیاق ومن تم تحقیق الفهم العلميالغیبي لل
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ومرد هذا الإهدار للسیاق في الفكر الدیني المعاصر عند نصر حامد أبو   

ویرتد هذا التجاهل في جانب منه إلى عدم الوعي بقوانین تشكل «: بقولهزید 

الدینیة نصوصا النصوص الدینیة، كما یرتد في جانب آخر إلى اعتبار النصوص 

، وهو من خلال 33»مفارقة لسواها من النصوص اللغویة مفارقة تامة أو شبه تامة

ذكره لهذین السببین  یرید أن ینتهي بتقریر حقیقة مهمة بالنسبة له ألا وهي الدعوة 

لخروج والابتعاد هن التقوقع في الماضي أو ما قدمه لتأسیس الوعي العلمي وبالتالي ا

شك فإن نصر یربط إهدار السیاق بأسباب متعلقة أكثر بقوانین ومن دون السلف؛ 

اللغة التي تتجسد من خلالها الثقافة، أضف إلى ذلك أن اعتبار الوحي كغیره من 

الخطابات اللغویة للوصول إلى نتیجة حتمیة وهي أن النص منتج ثقافي، والسبب 

جة التقدیس والذي الثاني هو المحافظة على الفكر  والفهم الذي قدمه السلف لدر 

  .یعتبره فكرا رجعیا

والسیاق حسب نصر متعدد ولیس بواحد خاصة بتعاملنا مع النص على   

بالتوقف عند مستویات «ویكتفي  أساس سیمیوطیقي، وبهذا فهو یحد من التعددیة

سیاق (=السیاق المشتركة والعامة جداً، مثل السیاق الاجتماعي، والسیاق الخارجي 

تركیب الجملة (والسیاق اللغوي ) علاقات الأجزاء(= اق الداخلي ، والسی)التخاطب

، هذه المستویات 34»، وأخیراً سیاق القراءة أو سیاق التأویل)والعلاقات بین الجمل

السالفة الذكر یعتبرها نصر تتعلق بكل النصوص اللغویة والتي من بینها النص 

  .الأدبي الذي یمثل أعلى السیاقات تعقیدا

إن «: حدیثه عن السیاقات العامة لیبین مقصوده من ذلك قائلا ویتابع نصر  

تركیزنا على مستویات السیاق العامة جداً في النصوص اللغویة یستهدف في الحقیقة 

، فهو یعتبرها  35»تقدیم محاولة لاكتشاف مستویات السیاق الخاصة بالنص القرآني

ارتباط بین الخطاب  سیاقات مشتركة بین كل النصوص اللغویة، بمعنى أنّ هناك
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القرآني وغیره من الخطابات الأخرى ألا هو الانتماء إلى نفس الثقافة هذا من جهة 

  .وأنّ كلاهما خطابات لغویة تعبر عن الثقافة التي تشكلت فیها قوانین هذه اللغة

ولكي نخصص بمزید من الوضوح حول هذه المسألة نستدل بما قدمه نصر   

لا بخصوص السبب، فهو یصف لنا مدى تمسك  بخصوص العبرة بعموم اللفظ

القراءة السلفیة بهذا الجانب والتي قد تبعده عن مقاصد الشریعة، إلا أن نصر یوضح 

والتمسك بعموم اللفظ وإهدار خصوص السبب في كل «: موقفه من كل هذا قائلا

نصوص القرآن من شأنه أن یؤدي إل ىنتائج یصعب أن یسلّم بها الفكر الدیني، إن 

أخطر هذه النتائج للتمسك بعموم اللفظ مع إهدار خصوص السبب أنّه یؤدي إلى 

إهدار حكمة التدرج بالتشریع في قضایا الحلال والحرام خاصة في مجال الأشربة 

، وهو یستدل على رأیه هذا بمسألة تحریم الخمر والتدرج في التشریع  36»والأطعمة

  . في تحریم الخمر

الفقرة السالفة یعتبر سلمان السلطاني  رأي وبخصوص ما سبق ذكره في   

نصر بخصوص هذه القاعدة سوء فهم لها خاصة  بربطه خصوص السبب بعدم 

اعتبار عموم اللفظ على حساب «: مراعاة السیاق التاریخي، موضحا ذلك بقوله

خصوص السبب، لیس معناه أخذ الدلالة من دون مراعاة للظروف المحیطة بأسباب 

، 37»م بنیوي، فلا یمكن فهم النص من غیر حاجة لأدوات خارج نصیةالآیة، فهذا فه

وعلیه لقد كان السلف أشد حرصا بأسباب النزول ومقتضیات الكلام وربط الآیة 

  .السابقة باللاحقة حتى یتوصل إلى الفهم الصحیح للوحي القرآني

   :خاتمة. 5

مــــد بعــــد هــــذه الجولــــة الخفیفــــة فــــي تأویــــل الخطــــاب القرآنــــي عنــــد نصــــر حا

ـــــة محـــــاولین  ـــــه مـــــن الســـــلفیة إلـــــى العلمی ـــــز علـــــى انتقال ـــــو زیـــــد، مـــــن خـــــلال التركی أب

 :الإلماء بأهم الجزئیات المتعلقة بصمیم البحث نخلص إلى ما یلي
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ـــــذ عهـــــد  - ـــــي من ـــــراءة الخطـــــاب القرآن ـــــى فهـــــم وق رغـــــم اتســـــاع الدراســـــات القائمـــــة عل

لتراثیـــــون، إلاّ الرســـــول؛ أي منـــــذ زمـــــن التنزیـــــل إلـــــى مختلـــــف التفاســـــیر التـــــي قـــــدمها ا

أنــــه لا یمكننــــا أن نغفـــــل الدراســــات الحدیثــــة فـــــي هــــذا المجــــال والتـــــي مــــن بینهــــا مـــــا 

قدمــــه نصـــــر حامـــــد أبـــــو زیــــد، حتـــــى نـــــتمكن مـــــن عقــــد مقابلـــــة بینهـــــا وبـــــین نظیرتهـــــا 

ــــذي  ــــد ال ــــل التــــي وقــــع فیهــــا نصــــر، ومــــا الشــــيء الجدی الســــلفیة ومعرفــــة مــــواطن الخل

  .ةقدمه لنا من جراء تجربته الهرمنیوطیقی

ــــراث وهــــو مفهــــوم الــــنص مــــن  - محاولــــة نصــــر الكشــــف عــــن البعــــد المفقــــود فــــي الت

  .خلال تطبیق تحلیل الخطاب علیه حتى تتحقق العلمیة

یســـــتند نصـــــر إلـــــى المفـــــاهیم والمصـــــطلحات التـــــي انطلقـــــت منهـــــا القـــــراءة الســـــلفیة  -

متجهـــا إلــــى تحقیــــق الـــوعي العلمــــي وفهــــم الخطـــاب القرآنــــي فهمــــا علیمـــا یتجــــاوز بــــه 

ـــــال نصــــر : قــــراءات النفعیــــة الأیدیولوجیــــة وهــــذا مــــا أكــــده علــــي حــــرب معنونــــا مقالــــه بـ

  .یناهض الأصولیة ویقف على أرضها

ــــى العلمیــــة تأویــــل التنزیــــل الحكــــیم  - ــــه مــــن الســــلفیة إل یریــــد نصــــر مــــن خــــلال انتقال

 .باعتباره خطابا لا نصا
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